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 شرح كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(                

   الدرس السادس عشر

 ..بعدأ مّا ؛ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وكنا في الدرس  "،بداية المجتهد"فمعنا اليوم الدرس السادس عشر من دروس شرح 

اليوم نبدأ  بعون  ، و الماضي قد انتهينا بتوفيق الل تبارك وتعالى لنا من المسح على الخفين

 ه. الل تبارك وتعالى بالباب الثالث من أ بواب هذا الكتاب وهو في الميا 

   ( في المياه   الباب الثالث  )قال المؤلف رحمه الل: 

الصلاة، والبعض يبدأ  بالمياه ل ن الوضوء يكون  بعض العلماء يبدأ  بالوضوء ل نه شرط 

ال مر في هذا سهل ا ن   ،كيفية الترتيب في التأ ليف :أ ي  ؛والمسأ لة اصطلاحية ،بالماء

 .كٌل نظر ا لى جهة ؛شاء الل 

ذا أُطلِق يراد به الماء الباقي على أ صل خلقته ،المياه: جمع ماء    الماء كما   :أ ي ؛ والماء ا 

؛ وهذا يشمل الماء النازل من السماء، والنابع من ال رض ، خلقه الل تبارك وتعالى

ذا   ،أ نه الذي ي كتفى في تعريفه بالماء : يعنون بالماء المطلق ،الماء المطلق :يسميه العلماء فا 

هذا الماء من غير ا ضافة ل ي شيء  أ خر، لا تقول مثلًا ماء   أ ن تعرفف  (ماء)قال لك 

   .هذا يسمى الماء المطلق ؛فقط (ماء) :تقولف  قأ نت تطل ،ماء زهرأ و  ،ورد

ضَف ا لى ، أ ي لم ي  ي ضَفهو الماء الذي لم   :بعضهمقال واختلف العلماء في تعريفه، ف

ما يكفي في   :وقال البعض ال خر، (ماء زهر) : مثلًا أ و (ماء ورد) : تقل ؛ فلمشيء  أ خر

المهم ال ن نحن عرفنا ما المقصود   ،تعبيرات أ خرى في تعريف الماءسم ماء، ولهم اتعريفه 

عندهم بهذا؛ هو الماء المطلق يعني الماء الذي هو باق  على أ صل خلقته كما خلقه الل  
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هذه المياه هي  ،نهار والمياه النابعة من ال رضمطار ومياه ال  س بحانه وتعالى كمياه ال  

   .المقصودة هنا عندما يذكر الماء

كن هذا الماء كما تعلمون طبعاً تحدث عليه تغيرات بسبب ما يحصل من اختلاطه  ل

فلذلك تكلم العلماء في أ حكام   ؛بالنجاسات أ و اختلاطه بطهارات أ خرى كالتراب وغيره

ولما كان الماء هو ال صل في الطهارة بال دلة التي س يذكرها المؤلف وغيره من   ،هذه المياه

العلماء في حكم الماء ومتى يكون طاهراً ومتى لا يكون طاهراً، ومتى   ض العلماء، خا 

ذكروا هذه المسائل كلها هنا حتى يصلوا ا لى  ؛يكون مطهِّراً ومتى لا يكون مطهِّراً 

أ وجب علينا   ،لما أ وجب الل س بحانه وتعالى علينا الطهارة ،الم طهِّر الذي نتطهَّر به

فبماذا يكون التطهر هذا؟ هذا الباب  ؛للعبادات أ وجب علينا الوضوء للطهارة ،الغسل

 .والماء هو أ صل هذا الباب، معقود ل جل هذا ال مر

وَي نَِّل  علَيَ كم    }   : قوله تعالى  :بالمياه   ةِ هارَ الطَّ   جوبِ في و    ل  وال ص  ) فقال المؤلف رحمه الل:  

طَهِّرَكُ   بِهِ  مَاءِ مَاءً لِي  بًا }   :وقوله تعالى   ،(1){مِنَ السَّ وا صَعِيدًا طَيِّ م  وا مَاءً فتَيََمَّ د     ((2) {فلََم  تََِ

مَاءِ مَاءً طَه ورًا}  :وقال ربنا تبارك وتعالى  قد  (الطهورهذه )و  ،(3) {وَأَن زَل ناَ مِنَ السَّ

هل المقصود بها أ نه طاهرٌ في نفسه مطهرٌ لغيره؟ أ م المقصود بها أ نه   ؛اختلف فيها العلماء

هو طاهرٌ في نفسه فقط؟ وقد نصَّ غير واحد من علماء اللغة على أ ن )طهور( المقصود  

كثر أ هل  أ  بها أ نه طاهرٌ في نفسه ومطهرٌ أ يضاً لغيره، وهذا هو الصحيح الذي عليه  

دلة تدل على أ ن  كل هذه ال  ، (4)"ينجسه شيء"الماء طهورٌ لا  : صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،العلم

 

      [11]ال نفال:  1-

     [43]النساء:  2-

     [48]الفرقان:  3-

       .(66والترمذي )(، 326والنسائي ) (، 66(، وأ بو داود )11257أ خرجه أ حمد )  4-
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زالة النجاسة ،الماء المطلق طاهرٌ في نفسه مطهِّر لغيره   ؛ وبه يحصل الوضوء والغسل وا 

 وهذا كله متفقٌ عليه والحمد لله.  

هذه الجزئية التي تحدثنا عنها أ ن الماء الباقي على أ صل خلقته كمياه ال مطار والمياه ال ن 

وهذا الماء ي تطهر به ي توضأ  به   ،النابعة من ال رض هذه تسمى ماءً مطلقاً الجوفية 

نما   ؛متفقٌ عليه والحمد لله مرٌ أ   كله  هذا ؛ ي غتسل به، وأ يضاً تزال به النجاساتو  وا 

زالة النجاسة بغير الماء؛ هل ممكن أ ن نزيل النجاسة بغير الماء   مسأ لة وهي اختلفوا في ا 

لاأ م لا ت زال النجاسة  زالة النجاسة بالماء فقط؟  ا  ن تكون أ  هل يجب  :لماء؟ يعنيبا  ا 

واختلفوا في وجوب   ،خالف فيها البعض - وس تأ تي هذه المسأ لة -هذه محل خلاف

ذا توضأ ت بالماء المطلق هذا :يعني ؛يضاً أ  التطهر بالماء خاصة  ؛  مثلًا الوضوء؛ ا 

هل يصح لكن حصل خلاف في النبيذ؛  ؛خلاف بينهم في هذا، لا وضوءك صحيحف

س يذكره المؤلف في فصل   ؛ن شاء الل ا  وهذا الموضوع س يأ تي   ؟الوضوء بالنبيذ أ م لا

 .خاص  به

، لكن هذا دثيب وأ يضاً هناك خلافٌ شاذ في أ ن كل مائع طاهر يصحّ في رفع ال ط 

المهم عندنا ال ن أ ن نعلم أ نهم متفقون على أ ن الماء المطلق رافعٌ   ،خلاف شاذ لا عبرة به

حصول   :قالوا  ؛للحدث ويزيل النجاسة، والجمهور على وجوب الطهارة بالماء خاصة

ل ن الل س بحانه وتعالى نصَّ عن الماء في   :أ ي ؛الطهارة خاصٌ بالماء لتخصيصه بالذكر

وفي ال ية ال ولى التي ذكرها المؤلف ذكر الل   ،الطهارة كما تقدم معنا في ال يات السابقة

نزال الماء ليطهرنا به في س ياق الامتنان ولو لم يكن التطهير خاصاً بالماء   ،تبارك وتعالى ا 

وتبعه  "، الاوي الكبير"صاحب كتاب  (1) دي الماور هذا ما ذكره ؛ لم يحصل الامتنان

 

        (1/39"الاوي الكبير" ) 1-
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أ ن   -يعني بالوضوء - وجه الاس تدلال في تخصيص المياه بالتطهير :قالوا ؛ (1) عليه النووي

يمتن الل س بحانه وتعالى على عباده بأ ن أ نزل لهم ماءً   ؛هذه ال ية نزلت للامتنان

فلو كان غير الماء يصحّ به التطهر لما كان للماء مَزيِةّ، : قالوا ه،ليطهرهم به، فيتطهروا ب

 ولم يحصل الامتنان بذلك. 

س تأ تي ا ن شاء الل والموضوع   - مسأ لة الوضوء بالنبيذ - كما ذكرنا هذه المسأ لةعلى كل  

والصحابة والا جماع دليل  صلى الله عليه وسلمالمهم هنا أ ن ال دلة المذكورة وفِعل النبي  ، حولها يدور

على أ ن الماء المطلق طاهرٌ في نفسه مطهرٌ لغيره، وأ ن الوضوء والغسل يحصل به،  

نما الخلاف في قضية  ؛هذه النقطة متفق عليها كما ذكرنا ،وكذلك تزال النجاسات به ا 

  اً الوجوب خاصة بالتفصيلات التي ذكرناها سابق 

َ رَ طاهِ   ياهِ المِ   واعِ ن  أَ   يعَ جمَ   نَّ على أَ   لماء  الع    عَ جم َ أَ وَ ) قال المؤلف رحمه الل:    ةٌ  رَ هِّطَ م    ، ها سِ ف  ةٌ في ن

ِ غَ لِ  لاَّ   ؛ها ير    (رِ ح  البَ    ماءَ ا 

مطهرة لغيرها؛ أ ي أ نها ترفع الدث وتزيل  ،نفسها؛ يعني أ نها ليست نجسةطاهرة في 

  .والمؤلف ينقل الا جماع ، وهذا أ مرٌ مجمعٌ عليه كما ذكرنا ؛النجس

لا ماء البحر: )قال طهِّرٌ  (ا  م لا؟ هو  أ  يعني ماء البحر حصل فيه خلاف؛ هل هو م 

طهِّرٌ؟ هذا حصل فيه نزا ؛طاهر لا ا شكال   ع.لكن هل هو م 

 فَ ) قال:  
 
   ( اً شاذَّ   ؛ لِ وَّ الَ   رِ د  اً في الصَّ لافَ خِ  فيهِ   نَّ ا

وهذا القول منقول عن ابن عمر   ،الصدر ال ول يعني بين السلف رضي الل عنهمفي 

  . وعن عبد الل بن عمرو 

 

       (1/96"المجموع" )  1-
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ِ   لِ ناو  تَ بِ   جوجونَ ح  مَ   هم   وَ )قال:       (لَه    قِ لَ ط  الم    الماءِ   اسم 

يعني أ ن ماء البحر  (تناول اسم الماء المطلق له) : وهي قال ؛بالجة يعني ي رَدُّ قولهم 

طلاق هكذا (ماءً )يطلق عليه  كِرت في ال يات ؛با   ؛فيدخل في ضمن المياه التي ذ 

ذ أ نه يطلق عليه )ماء( ؛فيدخل في عمومها، فهو أ يضاً داخلٌ في أ نه طاهرٌ مطهر   ا 

  .تقول ماء؛ طلاقبا  

  لُّ الِ   ماؤه    هور  الطَّ   وَ ه  "   :رِ ح  في البَ صلى الله عليه وسلم  وهو قوله   ؛ مالكٌ   ه  جَ رَّ الذي خَ   رِ ثَ ل   وبِا )قال:  

   "( ه ت  ميتَ 

ذاً عندنا هنا دليل خاص  اً، هذا دليل أ خر أ يض الدليل ال ول شموله في العموم، هذا   ،ا 

وهذا   "؛هو الطهور ماؤه الل ميتته " : حديث ؛ وهوهو دليلٌ خاص الدليل الثاني

ئل عن ماء البحر صلى الله عليه وسلمديث أ ن النبي ال  فقال: "هو الطهور  ؛ - عن الوضوء به - س  

وهذا   ،يجوز أ كله فيه يموت "الل ميتته" يعني السمك الذي ،ماؤه" يعني أ نه يتوضأ  به 

  .وهو حجة على من قال بأ ن ماء البحر ليس طهوراً  الديث صحيح

   وهوَ )قال:  
 
َ   عِ الشرَّ    ر  ظاهِ ؛ فَ هِ تِ فاً في صِحَّ لَ تَ خ  ديثاً م  حَ  كانَ   ن  وا    (ه  د  ض  ع  ي

خَرّج عند أ بي داود والترمذي والنسائي   ؛هذا الديث أ خرجه أ صحاب السنن م 

وصححه غير واحد من أ ئمة الا سلام كالبخاري وغيره وهو صحيح ا ن شاء   ،(1) وغيرهم

 .الل

ن كان( أ ي: فظاهر الشرع يعضده): وقوله لكن ظاهر الشرع   ؛ الخلاف حاصلًا فيه وا 

   .ي قَوّي دلالته ؛ ظاهر  الشرع هذا الديثَ   معنى ي قَوّي ، أ ي:ي قَوّيه :يعني ؛يعضده

 

         ( وغيرهم59(، والنسائي )69(، والترمذي )83(، وأ بو داود )8537أ خرجه أ حمد )  1-
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ثً  لذلك  ، يس تطيع الكلام في الديث من الناحية الديثية ؛ فلاطبعاً المؤلف ليس محدِّ

قد صححه أ ئمة   ، صحتهعندنا ا شكال في وليس  لكن الديث صحيح  ا،يطلق القول هكذ

  ر.على طهارة ماء البح :أ ي  ؛وهو حجة في هذه المسأ لة  ،الا سلام كما ذكرنا

بعد أ ن   :أ ي ؛ بعد أ ن ذكر ال يات السابقة (1) "وسطال  "قال ابن المنذر رحمه الل في  

لَاةِ } :ذكر ال يات لَى الصَّ
 
تُ   ا ذَا ق م 

 
ينَ أ مَن وا ا ِ َا الذَّ {يَاأَيُُّّ وهَكم   ج  فلََم  }: ا لى قوله، فاَغ سِل وا و 

وا مَاءً  د  تهِِ وَأَن زَل ناَ مِنَ }  : وذكر ال ية ،{تََِ َ َ يدََي  رَحم  ا بيَن  ً يَاحَ ب شر  سَلَ الرِّ ي أَر  ِ وَ الذَّ وَه 

مَاءِ مَاءً طَه ورًا يكم   النُّعَاسَ أَمَنةًَ مِن ه  وَي نَِّل  علََ } :{، وذكرالسَّ ذ  ي غَش ِّ
 
مَاءِ  ا ي كم   مِنَ السَّ

رَجَ  وقال } ،{مَاءً  مَاءِ مَاءً فأَخَ  مَاءَ بِناَءً وَأَن زَلَ مِنَ السَّ ضَ فِرَاشًا وَالسَّ َر  ي جَعَلَ لكَم   ال  ِ الذَّ

ونَ  لمَ  ِ أَن دَادًا وَأَن تُ   تعَ  عَل وا لِِلَّّ قاً لكَم   فلََا تََ  ال  ق: )قال ابن المنذر ؛{بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِز 

لَاةِ } :الشافعي بعد أ ن ذكر قوله لَى الصَّ
 
تُ   ا ذَا ق م 

 
ينَ أ مَن وا ا ِ َا الذَّ ِّناً   :.. ال ية{ يَاأَيُُّّ فكان بي

نما  ثم أ بان الل تعالى في ال ية أ ن الغسل   ،بالماء كان عند من خوطب بال ية أ ن غ سلهم ا 

أ ن الماء ما خلق الل جل ذكره مما لا صنعة  بالماء وكان معقولًا عند من خوطب بال ية 

ما خلق الل جل ذكره مما لا صنعة فيه  بقوله: )أ ن الماء يعني: المقصود ( فيه لل دميين

 . أ و هذا الذي يقال له الماء المطلق (لل دميين

هي  :القِلات (وذكر الماء عامّاً فكان ماء ال نهار وماء السماء وماء ال بار والقِلات  قال: )

فوها  ؛وهي النقرة في الجبل تمسك الماء ؛القَل   جمع المقصود حفرة   :يعني ؛هكذا عرَّ

 .هذا المقصود بالقِلات ؛صغيرة تكون في الجبل فتجتمع فيها المياه، مثل البرك الصغيرة

غير المالح، وال جاج يعني   :الماء العذب يعني وال جاج(  والبحار العذب من جميعه) :قال

هنا ال ن الا مام الشافعي   (سواءٌ في أ نه يطهر من توضأ  به أ و اغتسل به)قال:  ،الحالم
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وذكر أ نواع المياه التي تكون   ؛يس تدل بهذه ال يات على أ ن الماء المطلق طاهرٌ مطهر

وذكر أ نواعها سواء كانت عذبة   ،طاهرة مطهرة وهي التي لا صنعة فيها لل دميين أ بداً 

   ة.من المياه المال  و كانت أ  يعني غير مالة 

يعني كل المياه التي ( أ مّا جمل المياه التي ذكرها الشافعي) :ذلكقال ابن المنذر بعد   

فلا اختلاف بين كل من أ حفظ عنه ولقيته من أ هل  )قال:  ،ذكرها الشافعي في كلامه 

لا ماء البحر ،العلم أ ن التطهر به يجزئ   (فا ن فيه اختلافاً وأ خباراً عن بعض المتقدمين ؛ ا 

ذاً عندنا  ؛ يعني يؤكد كلامه  :الخلاصةا 

الماء المطلق طاهرٌ مطهر لا ا شكال في هذا، لكن هل يجب أ ن يكون الماء هو الذي   

نتطهر به للوضوء وللغسل؟ هذا حصل فيه خلاف، هل يجزئ غير الماء؟ حصل فيه  

، لكن الجمهور على أ ن الماء بالنس بة للوضوء  خلاف وس يأ تي ا ن شاء الل موضوعه

ذا قدر الشخص على اس تعماله والغسل هو المتعيّنِ   ذا وجد وا  الماء هو المتعين في ، ا 

  .هذا قول الجمهور وال دلة هي التي ذكرنا لكم أ نِفاً  ؛ذلك على ما ذكر المؤلف

ماء البحر خاصة هو الذي حصل فيه خلاف؛ هل هو مطهرٌ أ م لا؟  موضوع  ال ن

ابن المنذر  كلام  ذكرنا لكم، و ل ن الجة بخلافه ؛لاف طبعاً خلاف غير معتبرالخ وهذا 

رحمه الل أ ن فيه خلافاً، ثم أ كمل ابن المنذر رحمه الل وذكر الديث، أ ول ما ذكر ذكر  

"هو الطهور  :أ نه قال في ماء البحر  صلى الله عليه وسلم وقال ثبتٌ عن نبي الل ، حديث ماء البحر

سأ ل رجلٌ رسول : ثم ذكر الديث كاملًا وهو حديث أ بي هريرة  ،ماؤه الل ميتته"

نا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء  :فقال يا رسول الل صلى الله عليه وسلمالل  فا ن توضأ نا   ،ا 

  ،الل ميتته"هو الطهور ماؤه " :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الل  ؟به عطش نا أ فنتوضأ  بماء البحر

أ بو بكر  الصديق وعمر بن   :وممن روينا عنه أ نه قال ماء البحر طهور) ابن المنذر: قال

من أ ئمة الا سلام أ نهم قالوا بأ نه طاهرٌ   اً ذكر جمعو (  ن عامرببن عباس وعقبة االخطاب و 
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ثم   ،الشافعي وأ حمد وغيرهمو مالك وأ هل المدينة ال وزاعي وأ هل الشام ؛ قال: مطهر

 ا. ذكر بعد ذلك من خالف في هذ

وا مَاءً }: وماء البحر من المياه داخلٌ في جمل قوله )قال:   د  نفس الكلام  {( أ ي:فلََم  تََِ

الجة ال ولى والدليل ال ول على أ ن ماء البحر طاهرٌ مطهر هو ف ؛ الذي ذكره المؤلف

"هو   :أ نه قال  صلى الله عليه وسلموللثابت عن النبي )قال:  ثم ، أ نه داخلٌ في عموم ال يات التي ذكرنا

وِيناها عن أ بي بكر  وعمر وهو قول عوام ، الطهور ماؤه الل ميتته" وللرواية التي ر 

يعني تقريباً أ كثر أ هل العلم ولا يوجد ا لا خلاف نادر لا عبرة به، مذكور  ( أ هل العلم

وقد   ، عنهرضي الل  هذا الخلاف عن ابن عمر رضي الل عنه وعن عبد الل بن عمرو

ن تحت بحركُ  : "ا  واحتج عبدالل بن عمرو بحديث ،ابن المنذر نفسه هذا الكلامذكر 

وتحت النار بحرٌ وتحت البحر نارٌ وتحت النار بحرٌ حتى عد س بعة أ بحر   اً هذا نار 

وهو  اً  ، روي بعضه مرفوعءهذا الديث لا يصحّ في هذا الشيو   "وروس بعة أ ن

لا يجزئ منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة والتيمم  : )عمرو وكلام عبدالل بن ، ضعيف

ليه ليَّ   حبالتيمم أ  ) : ومذكور عن ابن عمر أ نه قال في الوضوء من ماء البحر (أ عجب ا  ا 

كن التمسك يمدليل   بعد ذلك لا يوجد أ يُّ و  ،على كل حال هذا الديث ضعيف (منه

الذي ذكروه ليس فيه ما   وحتى الديث ،به على أ ن الوضوء لا يصحّ من ماء البحر

من أ راده  ،(1)"المغني"هذا القول ابن قدامة رحمه الل في كتابه   يدل على ذلك، وقد ردَّ 

ليه  .يرجع ا 

ه  مَتاَعاً لكَم    أُ وفي قوله })وقال ابن المنذر في أ خر كلامه:  رِ وَطَعَام  حِلَّ لكَم   صَي د  ال بَح 

يَّارَةِ  هذا الدليل ف  ؛ هذا كون ماء البحر نفسه طاهر (طهارة ماء البحر{ دليلٌ على وَلِلس َّ

المسأ لة التي كنا نتحدث   هيو - ، أ مّا كونه مطهرالذي ذكره دليل على طهارة ماء البحر
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"طهور" دليل على أ نه   :صلى الله عليه وسلموقول النبي   ،ال دلة ال ولى أ دلة على أ نه مطهرٌ ف -عنها سابقاً 

لا عبرة به، وأ كثر أ هل العلم   -ا ن شاء الل - المسأ لةالخلاف في ف ،طاهرٌ مطهرٌ أ يضاً 

  . على القول بجواز الوضوء والغسل من ماء البحر

َ أَ   لِكَ ذَ كَ وَ ): بعد ذلك  قال المؤلفثم َّ  نَّ عوا على أَ جم  َ مَّ مِ   الماءَ   يّرِ  غَ ما ي    كل    ه  ن  عَ  كُّ فَ ن  ا لا ي

َ  ه نباً أَ غالِ  لاَّ   ؛ هيرِ ط  والتَّ   ةِ هارَ الطَّ   ةَ فَ صِ  ه  ب  لِ س  لا ي ابن    نِ عَ   نِ ال جِ   في الماءِ   يَ وِ اً ر  اً شاذَّ لافَ  خِ ا 

   (له   قِ لَ ط  الم    الماءِ   اسمِ   ناولِ تَ جوجٌ بِ ح  وهو أ يضاً مَ  ، سيرين 

ذكر أ مراً نقل فيه  يال ن  ، ثمانتهىى من موضوع الماء المطلق وتطرق أ يضاً لماء البحر

 . الماء الذي خالطه غيره ؛ أ ي: يخالطه ما لا ينفك عنه غالباً الا جماع؛ وهو الماء الذي 

ذا خالطه شيءٌ لا ينفك عنه غالباً  :أ ول هذه ال نواع الذي لا ينفك عنه غالباً مثل  و   ،ا 

  قبل هذا نبدأ  و  ،التراب والطحالب وما شابه من ال ش ياء التي تَدها مختلطة بالماء

 :لموضوع من البدايةبا

 فضل: أ  بطريقة نرتب ال مر ؛ لا لى قسمينالمطلق الماء نقسم ما يخالط ف 

ذا خالطه شيءٌ طاهر :لقسم ال ولا  .ا 

ذا خالطه شيءٌ نجس :لقسم الثانيا   . ا 

ذا خالطه شيءٌ  نش تغل بالقسم ال  ، و القسم الثاني ال ن على جنبنترك  ول؛ وهو ا 

 :أ نواعهذا الشيء الطاهر  ؛طاهر

ذا خالطه شيءٌ طاهر ولم يغير أ حد   فهو طاهرٌ مطهر ما عندنا   ؛أ وصافه الثلاثا 

ذا خالطه اءول من المهذا النوع ال   ؛ا شكال في هذا   ؛ شيءٌ طاهر ولم يغير شيئاً فيه ا 
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 ؛فلم يخرج عن اسم الماء المطلق ؛ماءً مطلقاً  على تسميته: وباق   ،هو باق  على أ صله

ن شاء الل منته؛ أ مره موضوعنا  ليس هذاو   .واضح ا 

ذا    ن.ال   هانتقلنا وأ خرجناه عن اسم الماء المطلق هو الذي نريدال ن ا 

ذا أ خ    الطهارة التي   :يعني - جته عن اسم الماء المطلقرَ قال ابن المنذر رحمه الل: وأ مّا ا 

أ ن يخالطه ما لا ينفك عنه غالباً كالطحالب وورق   :فهو أ قسام - دخلت فيه وخالطته

قالوا لتعذر التحرج منه.   ؛ ذكره النووي رحمه الل ،الشجر؛ جازت الطهارة به بالا جماع

ذا خالطه شيءٌ طاهر وأ ثرّ فيه كالطحالب وورق الشجر ذاً الماء ا  ن أ ثرّ    : هذاقالوا ،ا  وا 

لا أ نه يجوز التطهر  ينفك عنه غالباً، وما لا ينفك عنه غالباً   ل نه لابه؛ في الماء المطلق ا 

شكالًا   ،لا يمكننا التحرز من هذا الشيء ومنع الوضوء والغسل منه يسبب حرجاً وا 

المياه التي ترونها ال ن في  و  ،لذلك أ جمع العلماء على صحة الوضوء به والغسل؛ كبيراً 

لى الاخضرار  ا   لونها مائلاً  المستنقعات وفي البرك التي مكثت مدة طويل تَدون

ش ياء التي تختلط بسبب اختلاطها بالطحالب أ و بورق الشجر أ و ما شابه من ال  

طهِّرة بالا جماع هذا ، بالمياه في الصحاري وفي البراري وفي الجبال، هذه المياه طاهرة م 

رض يعني مِن خلق الل تبارك وتعالى لطبيعة هذه ال   ؛ فاعل شيءاذا لم يفعل هذا ال

الطحالب   أ خذ لكن لو جاء شخصٌ وأ خذ أ وراق الشجر أ وحصل هذا الشيء، 

 ؛ أ ي:هنا حصل خلاف في هذه المسأ لة ؛ هذا من فعل فاعل  ؛ووضعها في هذه المياه

؛  أ خذ مجموعةً من ورق الشجر أ و من الطحالب وطرحها في بركة مثلًا فتغير لون الماء 

حد الوجهين عند أ  وهو   ،يمكن التحرز منه؛ ل نه لا يكون الماء مطهراً  :(1)قال ابن قدامة

د الشافعية اختلفوا في مثل هذا الماء؛ فا ن الشافعية ذا تعمَّ شخصٌ هذا الفعل؛ هل   ا 

طهِّراً؟  يبقى الماء طاهراً  طهِّر: هموال  م  ل ن الذي   في هذا؛ا شكال لا  طبعاً طاهر  فهو - م 

 

       (  1/12"المغني" ) 1-
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 :فبعضهم قال؛ م لا؟ عند الشافعية وجهان في المسأ لةأ  هل يبقى مطهراً   - خالطه طاهر

حجتهم   ،(هراً مط   لا يبقى  :قالوا نالذيو  ،هراً مط لا يبقى  :خر قالوالبعض ال   ،هراً مط يبقى )

فالعذر الذي أ جاز التطهر  ؛ هذا الشخص فعله متعمداً ، ف التحرز منهفي ذلك أ نه يمكن 

 ول. هذا النوع ال   ا؛به غير موجود هنا في مثل هذ

أ ن الماء الذي خالطه شيءٌ مما لا يمكن التحرز منه كالطحالب وورق  : المهم ال ن

طهِّر بالا جماع ؛الشجر ذا لم يكن من فعل فا  ،أ نه طاهرٌ م   عل. ا 

أ ن يخالطه طاهرٌ فيغير اسمه ويخرجه عن اسم الماء المطلق، لكن يمكن  :النوع الثاني

هذا النوع هو طاهرٌ في نفسه لكنه غير   ،كالمرق مثلًا والشاي وما شابه ،التحرز منه

طهِّر طهِّر ؛م  لدليل ا ،ل نه خرج عن اسم الماء المطلق، ولا يوجد دليل يدل على أ نه م 

طهِّراً هو الماء المطلق وهذا النوع لا يسمى ماءً مطلقاً، يسمى ماء   ،الذي ورد في كونه م 

 .و أ ي شيء من هذا القبيلأ  مرق، يسمى شايًا، 

طهِّراً  :النوع الثالث  ،التراب مثلاً  :يعني ،أ ن يخالطه ما يوافق الماء في كونه طاهراً م 

طهِّر  ،التراب ثبت أ ننا نتطهر بهف ا ذا خالط الماء هذا  ، فيضاً أ  نتيمم به، فهو نفسه م 

طهِّراً أ م لا؟    التراب وغيرَّ الماء؛ هل يبقى الماء طاهراً م 

وهي مخالطة الماء الشيء الطاهر   ؛ولىال ن انتبهوا للخلاف الذي حصل في المسأ لة ال  

  ؛ أ لا يمكن التحرز منها ش ياء التي لا التراب أ يضاً من ال   ،الذي لا يمكن التحرز منه للماء

ذن كيف يحصل  ، ولى؟ نعم يدخليدخل في المسأ لة ال   مع أ ن  الخلاف في هذه المسأ لةا 

  ؟ولى منقول فيها الا جماعالمسأ لة ال  

ذا خالطه   :يعني ؛ولىالخلاف ي تصور هنا في الصورة الثانية من المسأ لة ال   أ ن الماء ا 

هو طاهرٌ مطهر فلا يمكن التحرز من التراب في   :نقول؛ التراب من غير فعل فاعل
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أ يضاً مثل الطحالب وورق   ؛ فهوالمياه التي تكون في الصحاري وفي البراري وفي الجبال

لكن لو فعلها فاعلٌ وأ تى بالتراب وسكبه في الماء حتى تغير لون الماء؛ هل   ر،الشج

 ن الماء مطهر أ م لا؟ يبقى ال  

 ،طبعاً قلنا هذه الصورة بالنس بة لورق الشجر والطحالب وما شابه فيها خلاف

 .منهنه يمكن التحرز البعض قال يبقى مطهراً والبعض قال لا يبقى مطهراً ل  

طهِّراً عندهم هنا في هذه المسأ لة يقولون    :التراب خاصة في هؤلاء الذين قالوا لا يبقى م 

طهِّ لكن قال ونصََّ   ؛أ م فيه خلاف؟ لا أ دري ال ن يقول هذا هل جميعهم، و راً يبقى م 

لماذا؟   ؛بعضهم على أ ن الماء يبقى طاهراً مطهراً حتى لو أ خذه شخصٌ ووضعه في الماء

ذا  لماذا لا يكون مثل الطحالب والتراب مثل الطحالب وورق الشجر الذي ذكرتم أ نه ا 

ل ن التراب في نفسه   : فعله فاعل يخرج عن كونه مطهراً ل نه يمكن التحرز منه؟ قالوا

فيبقى  ؛هذه حجتهم في المسأ لة؛ مطهرٌ فا ذا خالط مطهراً أ خر لا يخرجه عن كونه مطهراً 

لا عندهم مطهرٌ  ذا تحول ا لى طينا    ؛ الطين عندئذ  لا يكون ترابًا ولا يكون ماءً ؛  ا 

ذا خالطه شيءٌ طاهر  ؛فيخرج عن كونه مطهراً    . هذا ما يتعلق بالماء ا 

وكذلك أ جمعوا على أ ن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه : )قال  ؛لمؤلفانرجع لكلام 

ويدخل فيه ورق الشجر وما  يدخل في هذا طبعاً التراب ويدخل فيه الطحالب  (غالباً 

يعني هو في نفسه طاهر وهو مطهرٌ أ يضاً،  (أ نه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير)شابه 

لى أ خره .. يتوضأ  به ويغتسل به ما هو   (ا لا خلافاً شاذاً روي في الماء ال جن: )قال ،ا 

من غير أ ن   ،الماء ال جن؟ الماء ال جن؛ هو الماء الذي يتغير بطول مكثه في المكان

  - تغير في الرائحة ال أ حيانًا يكون  ،طول المكث حصل فيه تغيرللكن   ،يخالطه شيءٌ أ خر

في  يتغير  هذا الماء  المهم أ ن - لا أ دري ا ن كان يحصل التغير في اللون مثلًا أ و غيره

  ن.الماء ال ج: هذا يسمى بما سماه به المؤلفف  ؛الرائحة
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والماء ال جن وهو الذي يتغير : )قال  - (1)"المغني"كلام لابن قدامة في  -قال أ هل العلم

باق  على ا طلاقه في قول أ كثر أ هل  ،بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء  يغيره

ذا و  ،طبعاً ذكر البعض أ نه يحصل التغير حتى في الطعم واللون (العلم بغض النظر ا 

  .هذا هو المقصود بالماء ال جن ؛أ خر ءحصل التغير في الماء من غير ما يخالطه شي

بقي الماء في   يعني (وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان)في تعريفه: يقول ابن قدامة  

،  مدة طويل يحصل التغير فيه همدة طويل ولم يخالطه شيء لكن بسبب بقاء مكانه

من غير أ ن يخالطه شيءٌ   : يعني ؛هو بنفسه تغير (من غير مخالطة شيء  يغيره) قال:

ذاً هذا الماء باق  على ا طلاقه،  (كثر أ هل العلمأ  باق  على ا طلاقه في قول ، قال: )أ خر ا 

ذاً فهو داخل في العمومات، فهو طاهرٌ مطهر عند أ كثر  ؛يعني يسمى ماءً مطلقاً أ يضاً  ا 

  . أ هل العلم

هل العلم على أ ن  قال ابن المنذر: "أ جمع كل من نحفظ قوله من أ  ) :يقول ابن قدامة

ن  بمحمد  ن( هوغير ابن سيري ،الوضوء بالماء ال جن من غير نجاسة  حلَّت فيه جائزٌ 

مام من أ ئمة التابعين نه كره ذلك) :قال ،سيرين؛ ا  يعني خالفوا   (وقول الجمهور أ ولى ، فا 

ا لا خلافاً شاذاً في  : )نقله نفس المؤلف؛ قال هذا وقول ابن سيرين  ،ابن سيرين في هذا

 (وهو أ يضاً محجوجٌ بتناول اسم الماء المطلق له)قال:  (عن ابن سيرين روي اء ال جنالم

لا ما حصل   - وهذا تقريباً ا جماع في المسأ لة ،الجة عليه أ نه يسمى ماءً مطلقاً  :يعني ا 

 .على أ نه يسمى ماءً مطلقاً وأ نه داخل في ضمن الماء - من ابن سيرين

نه يروى أ ن النبي )قال ابن قدامة:  توضأ  من بئر  ك ن ماءه   صلى الله عليه وسلموقول الجمهور أ ولى فا 

هذا كلام ابن قدامة   (ول نه تغير من غير مخالطة  فأ ش به المتغير بالمجاورة  ،نقاعة الناء
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توضأ  من بئر  ك ن ماءه نقاعة   صلى الله عليه وسلم"أ ن النبي   :طبعاً الديث الذي ذكره ،رحمه الل

نما  هذا الديث الذي يذكرونه ،(1) الناء" وصف للبئر الذي حصل فيه السحر  هو  ا 

على كل حال ال جّة في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الل وابن   ،صلى الله عليه وسلم ه النبي منولم يتوضأ  

  .أ نه يسمى ماءً مطلقاً  :المنذر وغيرهم

َّ )ثم قال المؤلف بعد ذلك:      ة  جاسَ النَّ   تِ يرََّ الذي غَ   الماءَ   نَّ قوا على أَ فَ وات
 
َ و  أ و لَ   ه  مَ ع  ا طَ مَّ ا   ه  ن

َّ أَ   ؛ صافِ و  الَ   هذهِ   ن  د  مِ واحِ   ن  مِ   ثَرَ أ و أ ك    أ و ريحهَ  هور   ضوء  الو    بهِ   وز  لا يجَ   ه  ن    ( ولا الطُّ

هذه  والماء الذي خالطته طهارة ثنياً؛ ننتقل ال ن ا لى انتهينا من الماء المطلق أ ولًا،

جزء من هذه المسأ لة   نايوجد عند ،الماء الذي خالطته نجاسة  :وهي الجديدة؛المسأ لة 

ذا سقطت : قوله ذا وه ؛نقل الاتفاق فيها  ،الذي بدأ  به المؤلف هوو  ؛متفق عليه الماء ا 

فيه نجاسة وغيرت أ حد أ وصافه الثلاثة؛ الطعم أ و اللون أ و الرائحة، أ و غيرت الثلاثة 

  الماء بأ ن ؛المهم غيرت وصفاً أ و أ كثر من وصف ،معاً، أ و غيرت اثنين من هذه الثلاث

طهِّر يصير  .ا جماعوهذا محل  ؛عندئذ  غير م 

ذا وقعت  ): (2)قال ابن المنذر رحمه الل أ جمع أ هل العلم على أ ن الماء القليل أ و الكثير ا 

أ نه نجسٌ ما دام كذلك ولا يجوز   ؛فيه نجاسةٌ فغيّرَت النجاسة للماء طعماً أ و لونًا أ و ريحاً 

ذاً الا جماع منعقد على أ ن الماء صار نجساً، وأ نه لا يجز   (الوضوء والاغتسال به في   ئا 

ذاً هذه المسأ لة مجمع عليها، ؛ الوضوء والغسل ذا ف ،هنا في هذه الجزئية منته ال مرو  ا  الماء ا 

فهو نجسٌ ولا يجزئ في الوضوء ولا   ؛خالطته نجاسة وغيرت أ حد أ وصافه الثلاثة

   .الغسل بالا جماع

 

          ( كلاهما تحت باب السحر2189(، ومسلم )5763أ خرجه البخاري ) 1-

         (368/ 1"ال وسط" )  2-
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َّ )قال المؤلف بعد ذلك:  ُّ لا تَ  ر  حِ ب  تَ س  الم    الكثيرَ   الماءَ   نَّ قوا على أَ فَ وات لم   التي    ة  جاسَ النَّ   ه  ضر 

َ فهذا ما أَ   ؛رٌ نه طاهِ وأَ  ، هِ صافِ و  أَ   دَ حَ أَ   يّرِ  غَ ت      ( هذا البابِ   ن  عوا عليه مِ جم 

 .هذه الجزئية الثانية ال ن في الماء الذي خالطته نجاسة

ذا خالطته نجاسة  كانت في ال ولى ئيةالجز    - بغض النظر عن كونه قليلًا أ و كثيراً  - الماء ا 

أ حد أ وصافه الثلاث أ و غيرت أ كثر من وصف؛ أ نه نجس وأ نه لا   النجاسة وغيرت

طهِّر هو لا  :يعني ؛في الوضوء ولا الغسل ئيجز   .طاهر ولا م 

ذا   - جداً  يعني الكثير - أ ن الماء الكثير المستبحر :وهي ؛من هذه المسأ لة ةالثاني ئيةالجز  ا 

باق  هو  ؛خالطته نجاسة ولم تغير أ حد أ وصافه الثلاث، لم تغير أ ي وصف من أ وصافه

  ،بقيت رائحته وطعمه ولونه كما هي ،على ما هو عليه في الطعم واللون والرائحة

ت فيه النجاسة هذه ،فالنجاسة عندما خالطته لم تؤثر فيه فهذا  ؛ل نه ماء كثير ما أ ثَّر 

طهِّر، لكن بشرطأ جَمعوا على أ نه طاهرٌ   ؟ ما هو م 

 .اً كثير  اً؛ أ ي:أ ن يكون مستبحر 

،  - ا وهي الجزئية الثالثة التي س نقف عنده - الخلاف حصل في ماذا؟ في الماء القليلف

ذا خالطته نجاسة وغيرت أ حد أ وصافه الثلاث فهو نجسٌ لا طاهر ولا   الماء القليل ا 

طهِّر كما تقدم الا جماع في هذا الموضوع نما  ،م    ،وهي الجزئية ال خيرة - نقطة الخلاف ال ن ا 

هي ماذا؟   - وهي الا شكال الكبير عند أ هل العلم والناع العظيم الذي حصل بينهم فيه

ذا كان قليلًا وخالطته نجاسة ولم تغير أ حد أ وصافه الثلاثهي    واضحة الصورة ،ةالماء ا 

  ؟ال ن

ذا كان قليلًا أ و كثيراً وخالطته النجاسة   فهو نجس   ة؛وغيرت أ حد أ وصافه الثلاثالماء ا 

طهِّر ولا طاه   ر.غير م 
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ذا كان كثيراً وخالطته أ حد النجاسات الثلاث ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه ؛  الماء ا 

طهِّر فهو  .طاهر وم 

ذا كان كثيراً وخالطته النجاسة وغيرت أ حد أ وصافه الثلاث فهو نجسٌ لا طاهر    الماء ا 

طهِّر  .ولا م 

ذا كان قليلًا وخالطته النجاسة وغيرت الماء  أ وصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر   أ حد ا 

طهِّ   ر.ولا م 

ذا خالطت الماء وغيرت أ حد أ وصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر ولا   ذاً النجاسة ا  ا 

طهِّر   .هذا محل اتفاق  لا خلاف فيه سواءً كان قليلًا أ و كثيراً  ؛م 

ذ ا كان قليلًا وخالطته النجاسة ولم تغير أ حد أ وصافه  مسأ لتنا والخلاف حاصل في الماء ا 

التي س نؤجلها ا ن شاء الل ا لى الدرس القادم  المسأ لة وهذه، هي هفقط هذ الثلاث

ذن الل    .با 

لهذا   صولِ والُ   دِ واعِ ى القَ جر  مَ ري  ، تََ  لَ مسائِ   تِّ في سِ   لفوا في ذلكَ تَ واخ  )قال المؤلف:  

   ( البابِ 

، وهذه المسائل ست مسائل س يذكرها حصل فيها الخلاف في مسأ لة المياه عندنا

ذاً المؤلف كان يركز على المسائل التي  ، بتَري مجرى القواعد وال صول لهذا البا  ا 

وال ن س يذكر المسائل التي   ،فذكرها  ،أ جمعوا عليها أ و حصل فيها خلافٌ شاذ غير معتبر

لا   "بداية المجتهد"وكتاب  ،يزة لهذا الكتابوهذه م ،حصل فيها الناع بين أ هل العلم

تقرأ  في كتاب كبير من كتب الفقه تَد تفريعات  عندما  ، يعني:ي كثِر من التفريعات

تبني عليها كل  ، ف لكن هذه المسائل التي ذكرها لك هي كالقواعد ،كثيرة في مسائل المياه

قلنا هذه ميزة   (القواعد وال صولتَري مجرى )قال:  ،بعد ذلك التي س تأ تي التفريعات
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ولكنه يذكر لك أ صول المسائل التي تبني عليها الفروع   ؛الكتاب لا يكثر من التفريعات

 مهما قرأ تو وهذه الطريقة تسهل عليك الفقه، فالتفريعات كثيرة جداً  ،بعد ذلك

ا،  طبعاً لا يعني ذلك أ ن تهمل قراءة التفريعات والاطلاع عليه ،س تنسى ا واطلعت عليه

حتى تعرف كلام أ هل العلم في المسائل، وتعرف كيف يجتهدون وكيف يصلون ا لى 

لكن لا بد قبل ذلك من دراسة الفقه بهذه الطريقة ل ن  ؛ال حكام الشرعية ويس تنبطونها 

هذه الطريقة تضبط لك القواعد، تضبط لك ما يمكنك أ ن ت فَرّعِ عليه بعد ذلك، فيصبح  

، حتى لو لم  والوقوف على الفروع بطريقة صحيحة سهلاً ، جداً  الاجتهاد فيها سهلاً 

مكانك أ ن تعرفها من خلال هذه ال صول بسهولة ؛ تحفظ الفروع بعد ذلك المهم أ ن  ،با 

لاق الجزئيات بها بسهولة ، ثمتضبط أ صول المسائل مكانك بعد ذلك ا  وهذا   ،با 

ا الكتاب هذ  ؛الذي جعلنا نختار هذا الكتاب دون غيره من كتب الفقه هو السبب

ي مَرِّس طالب العلم على الاجتهاد، ويعلمه القواعد التي من خلالها يمكن أ ن يصل ا لى  

  ع.التفريعات والفرو

بهذا ننتهىي من درس اليوم ونؤجل أ ول الخلافات ا لى الدرس القادم ا ن شاء الل والل  

 .أ علم


